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المد سے٠‏ 

(الزاء والواو والجيم) أصل في اللغة العربية يدل على مقارنة 
الحيوانات المتزاوجة زوج› فالرجلل زوج المرأةء والمرآة زوج بعلهاء 
وهذا هو الفصيح قال الله جل ثناؤه: #اأسك آنت وزوجك 
الحنة ٠"‏ وزوجته: لغة رديئة وحمعها زوجات وحمع الزوج أزواج 
و شال لکل ما یشترل باحر ماتلا اه أو مادا روج وروج الشباء 
تزوتجا وزواجا قرن بعضها ببعض. وتزوج امرآة وہاء اتخذها 
وجه ٍ 

و یعرف الزواج شر عا أنه بشید حل استمتاع کل س العاقدي 

وأوضح مس هذا التعريف ما قيل م أنه: عقد يفيد حل 
العشرة بي الرجل والمرآة وتعاويا ويحد ما لكليها سن حقوق وما عليه 
مر واجبات للحفاظ على النوع البشري. 
تركب س عناصر يرتبط كل مها بالآأخرء ويتزج به وص العلاقة 
القائمة س هذه العناصر يكون البناء التکويني لکل کائن. واذا کانت 


(#) ألقيت هذه المحاضرة بمدينة الرياض بتاريخ 1۸ جمادى الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


1 _ سورة القرة. الآية: ٠٠١‏ سورة الأعراف. الابة: ١۹‏ 
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الكائنات ختلفة الأنواع فاا جميعأ تشترك في هذا التركيب على مط 
س الأنغاط التي تتم ہا المزاوجة في كيفية تلائم وطيفتها ومحقى المنفعة 
اللقصودة متها 

وتلك حفيفة يقررها القران الكريم في قوله تعالى : #وس كل 

خلقنا زوجي لعلكم تذكرون يا" 

وقوله سبحانه : #إسبحان الذي خلق الأزواح كلها مما تنبت 
الأرض وس انفسهم وغا لا يعلمون ي" 

ويقتضي قوله تعال : وس كل شيء أن تكون الزوجية سنة 
مس سس الله في خحلقه تشمل الأشياء كلها 

ويقتضى قوله تعال : #اوعا لا يعلمون# أن عموم هذه السنة 
فی خلوقات الت حقيقة ثابتة . فيا علمناه وفيا لى نعلمه وذلك بتناول 
كل موجود مس الحيوان والنبات والحماد. 

وقد أدرك علماؤنا الأوائل هذا المعنى فقالوا في تفسرر الآيتى: 
هذا تنبيه الى أن الأشياء كلها مرکبةء م جوهر وعرض. وماد 
وصورة» وان لا شي۔ یتعری من ترکیب یقتضي کوله مصنوعاء وأنه 
لابد له مس صانع تنبیها أنه تعانی هو القرد وقوله: [خلقنا زوجیں) 
خبون أن کل ما في العام زوج س حیٹ ان له ضدا ما أو مثلا ما أو 
ترکیما ماء ہل لا نفك بوجه من ترکیب واا ذکر ھھنا زوجیں تنیها 
أن الشی۔ وإن لم یکن له ضد ولا مثل فانه لا ينغك مس ترکیب جوهر 
وعرض. ودلك زوجان. 
١‏ سورة الذاريات . الأآية: ٤4‏ 


سورة يس الأية: ۳٦‏ 


وجدير بالمختصي في العلوم الكونية أن يدرسوا هذه الحقيقة 
التي دكرها القرال الكريم. حقيقة الزوجية في الوجود كله. ليسنوا 
معنى ذلك بيانا علميا رصيناء سواء كان هذا في الكائنات النامية أو 
الكائنات الامدة. فان نظام الزوجية سنة س السنن الكونية الواسعة 
المدی الى لا تقتصر على کائ دون اخر. بل تشمل أنواع الكائنات 
كلها حى وظاتفها وتؤتي تمارها على الوجه الذي أراده الله تعالى ها 

وادا كان شرف الزوجية يتفاوت سن نوع لأخر لتفاوت وظيفته 
وأهميتها فى الخحياة. فان شرف الزوجية في النوع الانساني في الذروة 
العلياء حيٽ كرم الله الانسان ومنحه القوة المفكرة الي تنظر في 
الأمور وتقايس بينها بمعيار العقل» وسخر له الخلائقء ووكل له 
تدبيرهاء وتنميتها واستتمارها واستخدامها وفق سنن الله المطرية 
وأحكامه الشرعية فكان التزاوج بين بني الانسان عماد العمران 
البشریى. وقوام التقدم الحضاري ما استقام الانسان عل جادة الى 
وشرع الله المستقيم. ولذا كانت خصائص النوع الانساني في نظام 
الزوجية متميزة في صفات نوعي الانسان: الذكر والأنثى فقد أودع 
الله في كل نوع منبا الميل الفطري للاخرء والخرائز التي تدعو الي 
الالتقاء والوئامء لتحقيق الأهداف السامية قي الزواح. 


ية مشر وغه الزواج ٤‏ الاسلام: 


مخطى ء س يط أن الزواح في الاسلام قضاء للوطر الجنسي 


فالزواح أسمى س ذلك وله أغراضه النبيلة 


و 


فالزواح رباط انساتي مقدس يلتقي به الزوجان لقاء النفس 
بالنفس على أسمى العاني التى بدأت ا نواة البشرية منذ بده 
الخليقة» والاسلام حاطب في النفسر البشرية نشأعا الأولى ليذكرها 
ذه النشاة التي تكونت من رجل واحد سواه الله ثم نفخ فيه من 
روحه ومن هذا الرجل خلق الله زوجة. فكانت الأسرة الآدمية الى 
ناسل قى ذريتها الخلى الكثبر - فالأم الأول خحلقت م نفس الأب 
الأول - وهذا المعفى يرمز الى حقيقة يجب أن يلحظها كل زوجي في 
صلتهما الزوجية مها طال الزمنء تلك الحقيقة أنهها م نفس واحدة 
فلتكن حياتا معا حياة النفس الواحدة ايا أا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم مس نفس واحدة وخلق مہا زوجھا وبٹ منہا رجالا 
کثیرا ونساء ڳو“ 

رلا يقصد بالحياة الزوجية في الاسلام قضاء الشهوة لذاتاء 
وإنغا يقصد ا الارتباط النفسي في النسب المحصل والصاهرة بصلة 
دوي الأرحام فتتسع دائرة التعاون الانساني بسب الذكور ومصاهرة 
الاناث لإوهو الذي خلق م الماء بشرا فجعله نسبأً وصهرا ي“ 

والحياة الزوجية في الاسلام مسك اجتماعي يأوي الى ظلاله 
الزوج ليتنسم برد الراحة بعد عناء العمل ويستنشق عبر الأنس 
وتحت عرشه تتربى الفراخ الزغب. وتنمو عواطف المودة وتسود روج 
الرحة وتلتقي القلوب على المشاعر الكرية ومن آياته أن خحلق لكم 
١‏ سورة النساء. الأية: ١‏ 


۲ سورة الفرقان. الابة ٤د‏ 


مس أنفسكم از واس جا لتسکنوا اليها وجعل بینکم موده و رة إل ف 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون يد٠‏ 


ET‏ الامترا اج الروحي دا از وج حفاظ میں ا س راشا 
دقازج تشي عل کلا ییا سترا لاخر ولباساً له اه لیام لكم 
وأنتم لباس هن“ 


والزواج في الاسلام هو المح الأمثل للحفاظ على النوع 
الانساني وتربية أنواع التزوع الاجتماعي في الانسان تربية سوية 
مستقيمة تنمو فيها مشاعر الألفة وتتكون القيم الانسانية الرفيعة 
ونوجيه الغرائز توجيهاً مهتدياً رشيداً يؤتي ثماره الطيبة في راحة 
النفس. وأمنها وسكنها وفي ناء المجتمع وازدهاره. وفي رقى الانسانية 
تقدمها الحضارى عى أسس قوية فاضلة 


الزواج بأجنبية: 

أصل مادة أجنبي : (الحيم والنون والباء)» وهو دال في اللغة 
العربية عل معنیں: أحدها الناحية والآخر البعد. فم الأول 
الجنب وهو الحارحة المعروفة وا جنب والجائب : الناحية. ومن الثاني 
جنب فلانة في بني فلان: جنب جنابة : زل فیهم چنیا آي غریاء 
وحنب جنب حنابة : بعد وأحنب: تباعد واجتنب ب ايء : صار 


۲١ سورة الروم. الآية:‎ ١ 


۸۷ سورة البقرة. الآية:‎ - ١ 
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بعيدا عنه» والأجنب: البعيد في الغرابة أو في الغربةء والجمع 
أجانب والأحنى معن الأجنب _ وهذا الثاني هو الذي نعنيه هنا. 
فماذا یراد بالمر اة الأ جل ؛ 
إما أن يراد ا الأجنبية ف الدين. وهذه قد تدين بعقيدة 
كفرية» وقد تكون س أهل الكتاب. 


وإما أن یراد سپا الأ جنية وطا وحتمعا وان كانت ملمهة. 


أقوال العلياء : 

افق العلماء على أنه لا جوز للمسلم أن ينكح الكاأفرة 
المشركة. لقوله تعالى : #ولا تنكحرا المشركات حت يؤمن 4 وقوله 
تعالى: #ولا تعمسكرا بعصم الكوافر4" وهذا عام في كل مشركة 
وكافرة ال ما فام - دلیل . 

ولان الزواج يالکافرة وخالطتها وعشرتها مح فيام العداوة 
الذينية يتنا م فوام مشأاصد النكاح ف السكن والمودة والمر مةه 
والمحبة 


وکل مذهب يخفر معتقده يعطی هذا الحكم» کعیادة الشمس . 
واللجوم› والمعطلةء والرنادقه» والباطنية» والا يا حية؛ واللحدة. 


والدروزء والنصيرية لأنه ليس هم كتاب سماوي ولم يستنن الكتاب 


۲۲١ سورة اليقرة, الاية:‎ - ١ 
٠١ سورة الممتحنة الأية:‎ 


العزيز سوى آهل الكتاب» فهؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل 
دبيحتهم» لأمم ليسواً أهل كتاب. 

واذا أسلم الزوجان معا فله| المقام في نكاحه| ما لم يكن بيني 
نسب ولا رضاع » فقد أسلم ناس في عهد رسول الله (جيج) وأسلم 
نساؤهم وأقروا على أنكحتهم. ولم يسأمم رسول الله (جلة) ع 
شروط النكاح» ولا كيفيته وهذا أمر عَم بالتواتر والضرورة فكان 

واذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر انفسخ النكاح حين 
الاسلام عند الشافعي وأحمد ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. ولأن 
اختلاف الديں ينع الاقرار على النكاح 


ولأنه ان كان هو المسلم فليس له امساك كافرة. لقوله تعالى: 
#ولا تمسكوا بعصم الكوافر)''. وان كانت هي المسلمة فلا ججوز 
ابقاؤھا على نکاح مشر لقولہ تعالی : زولا تنکحرا المشرکیں حی 
يۇمنوا 4 ' 

وقال أبو حنيفة : أا أسلم قبل الأخحر في دار الاسلام فانه 
يعرض الاسلام على الذي ل يسلم مني فانه أسلم بقيا على 
نكاحهاء وان أي فحينئذ تقع الفرقة 

وقال مالك : ان أسلمت المرأة ول يسلم زوجها فان أسلم في 
عدتہا فھےا على نکاحھ)] وان لم یسلم حتی انقضت عدتا بانت منه 


- سورة الشرة. الابة: ۲٣١‏ 


۹ 


وتدل الآثار الواردة في ذلك على ترجيح ما دهب اليه الشافعي 
وأحمد. 

روی اہن أبي شيبة أن عبادة بن النعمان س زرعة أسلمت 
امرأته التميمية وأى آن يسلم ففرق عمر بینه|. 

وروي عں ایں عباس فی مثل هذا قال: فرق بیناء الاسلام 
یعلو ولا يعلى عليه 

وصح ع عطاء وطاوس ومجاهد وحماعة س التابعی وأتباعهم 
في كافرة تسلم ححت كافر: قالوا قد فرق الاسلام بينها. 

وع الحسن والشعبي : أا أسلم فرق الاسلام بينها. 
الزواح بالأجنبية الكتابية: 

اخحتلف العلاء في الزواج بالكتابية وأصل هذا الاختلاف 
برجع الى قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقوله: 
#اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل هم والمحصنات س المؤمنات والمحصنات من الذیں 
أوتوا الكتاب من قبلكم‡'' 

فالاية الأول بعمومها حرم على المسلميں نكاح المشركات. 
والآية الثانية تحل نكاح الكتابيات. فاختلفوا في نكاح الكتابيات هذا 
التعارض بی ظاھر الآیتی: 


1 سورت اللائدة. لابه : E:‏ 
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آراء العلماء في الزواج بالأجنبية الكتابية : 
رأي جهور العاياء: 

۔ ذهب جمهور العلاء الى اباحة ناح الحرائر مس أهل الکتاب 

واستدلوا على ذلك بادلة: 

أ ۔ قولہ تعاٰی: وطعام الذیں وتوا الکتاب حل لکم وطعامکم سإ 
هم والمحصتات س الؤمنات والمحصنات سس الذیں أوتوا الکناب 
من قبلكم ٭ 

ب - وفي المصنف لعبد الرزاق ع أي الزبير قال: سمعت جابر بن 
عبدالته يقول: نساء أهل الكتاب لنا حل. ونساؤنا عليهم 
حرام . 

ج ودلت السنة العملية على ذلك : أخرح البيهقي وعبدالرزاق أن 
حديفة رضي الله عنه تروج ودية فكتب اليه عمر: أن خل 
سبيلها فكتب اليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب اليه عمر: لا 
ولکنی أخحاف أن تواقعوا المومسات مئہں. 


ارروی البيهقي کن علي رصي الله نه قال : تزوج طلحة 
وديه 

رروی البيهقي من طريق عبدالله بن السائب أن عتما ن 
عفان نكح إبنة القرافصة الكلبية - وهي تصرانية - عل نسائه» 
تم أسلمت على يديه 


۷۹ 


رأی ا عمر: 
وروي عر ابن عمر القول بحرمة نكاح الكتابية: كيا وري هدا 
عر حاعة مس الشيعة الامامية 
أ أخرج البخاری عں نافع أن اہں عمر «کان اذا سئل عں 
نکاح النصرانية واليهودية قال : ان الله تعالى حرم ناح 
اشر كات على الموؤمني. ولا أعلم مس الاشراك شیا کر من 


أن تقول المرأة: أن را عیسي - وهو عبد من عباد الله . 
ب ۔ وروی الجحصاص وغیرہ عں میمون بن مھران قال : قلت 


لابن عمر: «إنا بأرض بخالطنا فيها أهل الكتاب. أفننكح 
نساءهم ونأكل من طعامهم؟ قال: فقرأً عل آية التحليل 
وآية التحريم› قلت : إى اقرا ما قرا أفننكح نساءهم 
ونأكل طعامهم؟ قال فأعاد عل آية التحليل وآية التحريم». 
واخرجه بنحوه ابن جرير واس النذر وابن أي حاتم 
والنجاس والبيهقي . 
والمراد بآية التحليل قوله تعالى : فإوالمحصنات من الذدیں أوتوا 
الكتاب س فبلكم. وباية التحريم قوله تعالى: «ولا تنكحرا 
المشركات حتى يؤمنْ. 
وكلام ابن عمر في هذه الرواية يعني ع القطع بالحل أو 
الحرمة لان احدى الآيتی تفتضي التحليل. والأخحری تفتضی 
التحريم . 
حمل جمهور العلاء آية ولا تنكحوا المشركات حت يوس 
على ما عدا أهل الكتاب. وجعلوا آية المائدة مخحصصة لعموم آية 
البقرة. 


¥ 


وعں حاد قال : سأالت سعيد بن جير عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال: لابأس. قال: فلت: فان الله تعالى قال: ولا 
تنكحوا المشركات حت يؤمن. قال: أهل الأوثان والمجوس. 

وناقش الفقهاء ما ذهب اليه أبن عمر ومن تبعه مى قال 
بتحریم الزواح بالکتابیات استنادا الى قوله تعالى: #ولا تنکحا 
الشركات حت يؤمن فقالوا في الاجابة ع ذلك: 

ان قوله تعالی: ولا تنکحوا المشرکات حت وم4 لا جلو 
مں احد معئیں: 

ادها : أن يكون على اطلاقه ومقتضي هذا الاطلاق دحول 
الختابیات فيه 

والثای : أن يکون مقصورا على عبدة الأوتان غر الكتابيات . 

فان قلنا بالأول - وهو على الاطلاق _ وان لقظ المشركات 
يتناول الوثنيات والكتابيات فان قرله تعالى : #والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب س قبلكم» يكون محصصا له فيخص م عموم 
المشركات الكتابيات - ولا يصح في مثل هذا القول بالنسخ لأنه متى 
أمكن ترتيب العام على الخاص وجب استعماه| ول جز لنا نسخ العام 
بالخاص الا بیقیں. 


ومن جهة أحرى فان البقرة قد نزلت بعد المجرة قي السنة 
الثانية ء أما المائدة قانها س أواخر ما نزل ولا ينسح المتقدم المتأحر 

وان قلنا بالثاني - وهو آن کون قوله تعالي: ولا تنححوا 
لمشركات حتى يوم 4 مقصورا على عبدة الأوثان غير الكتابيات - 


YY 


فقوله تعالى : طوالمحصلات مس الذين أوتوا الكتاب س قبلكم4 
یکون ثابت الحم اذ ليس هناك نص يوجب نسخه 
١‏ - وناقش القائلون بالتحريم هذا فقالوا: ان المراد بقوله تعالى: 
والمحصنات س الذين آتوا الكتاب من قبلكم4 اللاي كن كتابيات 
فأسلمں کا قال تعالى في آية أحرى: وان من أهل الكتاب لن 
يؤس بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم + وقال: #ليسوا سراء 
س أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم 
يسجدون» ويؤمنون بالله واليوم الآنحري” 

والجواب عن هدا من وجوه: 

الأول: ان اطلاق لفظ آهل الکتاب ینصرف الى طائفتیں: 
اليهود والنصارى. دون المسلمين» ودون ساثر الكقارء ولا يطلى على 
السلمين ہم أهل الكتاب كا لا يطلى عليهم أنهم ود أو 
نصاری واللہ تعالی حیں قال: چوان س ھل الکتاب ل يؤمن 
بالله ‏ لم يطلق الاسم عليهم الا مقيداً بذكر الايان عقبهء وكذلك 
قوله تعالى : #س أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات انت آناء الليل 
وهم يسجدون# فذكر ايماہم بعد وصفهم بأنهم أهل الكتاب 


ولل يأت في القرآن الكريم اطلاق أهل الكتاب مس غير قيد 
اللاعان 1 وکاب المراد رف اليهود والنصاریى. وأية الماندة مطاةه س 
هذا القيد #والمحصنات س الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 


1 سورة آل عمران. الاآية: ۹۹٩‏ 
- سورة آل عمران. الايتان: ۳١ء‏ 4٤١ا‏ 


NYE 


الثاني : أن الله تحالى ذكر المؤمنات في قوله : (والمحصتات من 
الؤمنات) وهذا يشمل مس نشا منهن على الاسلام ومن كن مشركات 
أو کتابيات فأسلس ولا جوز أن یعطف عليه مؤمتات کن کتابیات 
فأسلم لأن هدا يكون لغوا وتعالى كلام الله عن ذلك فوحب أن 
يحمل قوله تعالى : لوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مس قبلكم ‡ 
علل التابيات اللاي لم يسلمن. 


التاڵٹ : انه لا جوز صر ف اللمظ تھی طاهره ا بدلیل پوجب 
بالكتابيات اللاي م يسلمن ولو حمل على اللاي أسلمس لزالت فائدة 
الرابع : آنه س المعلوم ان فولڵه تعا ' وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم# لا يراد به طعام الذين كانوا س أهل الكتاب وانما 
الكتاب + يكون المراد به الكتابيات دون المؤمنات. 
٣‏ واحتج القائلون بالتحر يم کدلكف بقوله تعانی : ولا تمسکوا 
بعصم الكوافر4'' ووجه الاستدلال أن الكتابية كافرة وقد قال الله 
تعالى : لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب” وقال: إن الذين 
كفروا س آهل الكتاب 4" 
ا اسو د الممتحلة الأبة: ه٣‏ 
- سورة الينة الآبة: ١‏ 
٣‏ سورد المينة . الأية: 


وأحيب ع آي الممتحنة بوجهيں: 

الوجه الأول: أن قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر4 
نزل في المرآة الحربية اذا حرج زوجها مسلا أو الرجل الحري تحرج 
أمرآته مسلمة يدل علل هذا قوله تعالي في الآية : #واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنققوا» 

والوجه الثاني : سلمنا أن الآية عامة فى المشركة والكتابية ولكننا 
لا نسلم أنها باقية علل عمومهاء فقد خحصصتها الأية الأخحرى: 
إوالمحصنات ص الذیں آوتوا الکتاب س قبلکہ 

وأجيب عن آيتي سورة البينة بأن الله تعالى قد عطف المشركیں 
على ھل الکتاب ل یکں الذین کفروا مس آهل الکتاب والمشرکیں 
منفكيں حتى تأتيهم البيتة) إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشرکیں في نار جهنم خالديں فيها أولئك هم شر البرية والعطف 
يقتضي المغايرةء فدل هذا على أن لفظ (المشركين) لا يتناول آهل 
الکتاب . 
۳ رأي اس عباس : 

فرق ابن عباس ئی نکاح الکتابیات ہیں الحربیات والذمیات 
فحرم نکاح الحربيات وأحل نکاح الذميات. وقال لا تل نساء أهل 
الكتاب اذا كانوا حربا واستدل على ذلك: 
١‏ - بقوله تعال : قاتلوا الذي لا يؤمنون بالته ولا باليوم الأخر ولا 

حرمون ما حرم الله ورسولھ ولا یدینون دیں الح س الدین 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرونه“ 


۳۹ سورة التوبة الأية:‎ - ١ 
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۲ 


و و حه ال'ستد لال ان المتصفی سېذه الصعفات الدیں مر نا 

وأجيب عن ذلك بأن هذه الصفات ل تمنع من وصفهم بأنهم 
من آهل الکتاب حث قال تعای ف اللأية: #من الذیں وتوا 
الکتاب ‏ وظاهر قوله تعا : ل والمحصنات ص الدين وتوا 
الکتاب مں قبلکم 4 العمرم وشدا يفتضي جوار بڪاح الكتايية 
حربية کانت أو دمه 


سحاد الله ورسوله پو( 
و و سرد ال سشد لال ان النكاح ہو جب المودة بقوله تعانی : #ومن 


آیاته أن خلق لکم مر من اتقسكم أزواجاً لتسكنوا اليه وجعل 


بینکم مودة ورحمة 4“ فينبغى أن یکون نکاح الحربیات حظورا 
لأن قوله تعانٰی لإیوادون س حاد الله ورسوله په انما يقع على أهل 
الحرت ویصدف عليهم لأنهم ف حل غر حدنا. 

وأجيب عن ذلك بان المودة ليست شرطا في النكاح بقوله 
تعالى : إوجعل بينكم مودة ورحمة ولكا أمر مرغوب فيه 
ليحقق النكاح غايته قي العشرة الزوجية» وغاية ما في الاستدلال 
القول بكراهية مناكحة أهل الحرب س أهل الكتاب. 

وای هرذ | دھ بعس العل|ء وعليه جاه س الشيعة 
الامامية 


1 


سورة المجادلة الأية: ۲۲ 


سور الروم . اة ' ۹ 
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نکاح , الأمة الكتايية : 


احتلفوا في نکاح اللمة الكتابية ويرجم اخحتلافهم الى معارضصة 
دليل الخطاب للقياس وذلك أن قوله تعالى: طمن فتياتكم 
المؤمنات 4 يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة دليل الخطاب » 
والقياس يوجب الحوازء اذ القياس ان كل وطء محل ملك اليمين بحل 
بالنكاح والكتابية تحل بملك اليمي فتحل بالنكاح كالمسلمة 


١‏ - ذهب الحجمهور الى جواز نكاح الأمة الکتابية بشرطین: 

الأول: أن لا يكون قادرا على مهر اخرة. 

الثاني : آن جخشى العنت. 

وأضاف الشافعي الى ذلك بقوله أن لا يكون تحته حرة. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : وس لم یستطع منکم طولا 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم س فتياتكم 
المؤمنات والله أعمل بايانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن بالعروف مصنات غر مسافحات ولا 
متعخذات أخدان فاذا أحصنٌ فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ذلك لمن نحشي العنت منكم وأن تصبروا خير 
لکم واللهغفور رحیم ڳو" 

والطول في الأية الخنى والسعة والقدرة وأصله فى اللغة القدرة 
وقوله تعالى: مولن خشي العنت منكم أي لن خحاف على نفسه 
۲ ى سورة النساء. الآية: ١ل‏ 


YA 


الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وأصل العنت قي اللغة 
المشقة 


- وذهب الاحناف الى جواز نكاح الأمة الكتابية لن م يكن تحته 
حرةء وأن حكمها حكم الأمة المسلمة في قوله تعالى : ومن | 
يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم من فتياتكم المؤمنات # 

واستدلوا: 
أ - بعموم قوله : «إوالمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم & 
فقالوا: إن الاحصان هنا معني العفة لا بمعنى الحريةء وهذا يشمل 
الكتابية مطلقاً حرة كانت أو أمة يدل على هذا قوله تعالى: 
بإوالملحصنات مس النساء الأ ما ملكت أيانكم 4 حيث استتنى ملك 
اليمين س المحصنات فدل على أن الأسم يقع عليهن ولولا ذلك لا 
استشناهن . 

وقوله تعالى : «إفاذا أحصن فان أتين بفاحشة فاطلق اسم 
الاحصان فى قوله: «فاذا أحصن على الاماء. 

ولا ثیت أن اسم المحصنات يقع على الكتابيات ص اخرائر 
والاماء وأطلى الله نکاح الكتايات المحصنات بقوله ' #والمحصنات 
مں الذیں أوتوا الكتاب س قبلكم كان عاما في الحرائر والاماء 


۷۹ 


وأجيب ع هذا بأن الله حص الؤمنات من الاماء في قوله 
تعال : #س فیانكم المؤمنات# عند عدم الطول ولن خحشى العنت» 
فدل هذا على أن غير المؤمنات ليس ممن هذا الحكم. 

ونوقش هذا بأن تخصيص الؤمنات بالذكر لا يدل على أن ما 
عدا المخصوص حکمه بخلافه کقوله تعالل : طولا تقتلوا أولادکم 
حشية املاق اذ لا دلالة فيه على اباحة القتل عند زوال هذه الخال 
کا أن قوله تعالى : لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة¥ لا يدل على 
اباحته اذا م يكن اضعافا مضاعفة. 


ورد هذا بان ية #ومن لم يستطع منكم طولا# سيقت مساف 
الرحص فس ل جد فصیام شھرین متتابعیں 4 فاذا كانت كذلك 
وجب أن تلحق بالرحص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتهاء 
ولا يسترسل في الحواز استرسال العزائم» فمساق الأية يدل على أنه 
لا يباح تكاح الأمة الا بشرطين: أحدها: عدم الطول والثاي: 
خحوف العنت. 


ودليل الحطاب في قوله تعالى: فمن فتياتكم الؤمنات) أصل 
من أصول الاستدلال هناء لأنه مختلف عا دكرتموه فإن الله تعالى قد 
يحص الوصف بالذكر للتنبيه على أمر فقوله ولا تقتلوا أولادكم 
حشية املاق تنبيه على حالة الاثراء وحص حالة الاملاق بالنهي 
لاجا هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الابن فيها وقوله: إلا 
١‏ - سورة الاسراء. الآة: ۴١‏ 


۲ - سورة آل عمران. الأية: ٠٠١١‏ 


تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) تنبيه على الحالة التي تتعلق بها النفوس 
بالنہي» وکانت واقعا عندهم . أما آية ومن !1 ایستطع منکم طولا) 
فليست كذلك. لأن وصف الايان حاء مقرونا بشرط في سياف یدل 
عل الرخحصة فوجب اعتبار دلك قي العمل بدليل الخطاب 
ب - واستدل الاحناف كذلك بدليل عقلي بطريق القياس» فقالوا إن 
لا حلاف بي الفقهاء في اباحة وطء الأمة الكتابية ملك اليميء وكل 
من جاز وطؤها بملك اليمي جاز وطؤها بملك النكاح على الوجه الذي 
يجوز عليه نكاح الحرة المنفردة. فان المسلمة لا جاز وطؤها ملك 
اليمين. جاز وطؤها بالتکاح وان الأخحت س الرضاعة وام المرأة 
وحليلة الابن وما نکح الآباء لا م جز وطؤھں ملك الیمیں حرم 
وطؤهن بالنكاح» فلا اتفى الحميع على جواز وطء الأمة الكتابية بملك 
اليمين وجب جواز وطتها بالنكاح على الوجه الذي يجوز فيه وطء 
الحرة الملقردة. 

وأجيب ع هذا الاستدلال بان العلة غر مطردة فانه قد جوز 
وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا جوز بالنكاح كا اذا كانت تحته 
حرة في مذهبكم. 

ولأن الأمة الكتابية تفارق الأمة المسلمة لأن نكاح الأمة المسلمة 
لا يؤدي الى استرقاق الكافر ولدهاء لأن الكافر لا يقر ملكه على 
مسلمة. والكافرة تکون ملکاً لکافر ویقر ملکه عليهاء وولدها ملوك 
لسید ھا 


A1 


الزواح بامرأة من بني تغلب أو بامرأة مجوسية: 

اخحتلف العلاء في الزواج بامرأة م بني تغلب أو بامرأة 
مجوسية» ومنشأً الاحتلاف ما جاء عن قبول الحزية من بني تغلب» كما 
تقبل مس أهل الكتاب» وقبوهما من المجوس» وي حديث عبد الرمن 
س عوف أن رسول الله (بد) أخذ الحزية من مجوس هجر وقال: 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب'“. 
١‏ - فقيل : جوز نكاح التغلبية أو المجوسية بطريق القياس فيقاس 
جواز نكاحهي)ا على جواز قبول الحرية 
۲ - وقال الحمهور: ان هذا لا يجوز لأنہم ليسوا مس أهل الكتاب. 
واستدلوا على ذلك: 
أ - بقوله تعالى : #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحون ان تقولوا اغا آنزل الکتاب على طائفتیں س قلبناچ فاخر 
تعالى ان أهل الكتاب طائفتانء فلو كان بنو تغلب أو المجوس أهل 
کتاب لکانوا ثلاث طوائف أو أربع الا ترى أن سن قال: انما لقيت 
الیوم رجلیں ينفي قوله أن يکون قد لقي آکتر منہا. 

فأهل الكتاب هم أهل التوراة وأهل الانجيل م اليهود 
والنصارى ولا يدخحل فيهم بنو تغلب ولا المجوس ولا آهل الصحف 
الأخری کصحف ابراهیم وزبورء وداود لأا کانت مواعظ لا أحکام 
فيهاء فلم يثبت نما حكم الكتب المشتملة على الأحكام. 


| - رواه أحد والبخاري وأبو داود والترمذى . 


اد١ سورة الأنعام. الأيتان: دعا‎ ٣ 
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ب - وبآن بني تغلب لم يتمسكوا س النصرانية الا بأكل الخنرير 
وشرب الخمر وصلاتم للصليب وبأن المجوس م ينتحلوا شيئا من 
كت الله المتزلة على أنبيائه وانما يقرأون كتاب زرادشت وكان متنبيا 
کذابا فلیسوا اذا أهل کتاب. 
ج - وحديث «سنوا م سنة أهل الكتاب» يدل على ذلك. 
فعس عمر رضي الله عله أنه لم يأخذ الجزية مس المجوس حت 
شهد عبدالر من س عوف أن رسول الله (جة) آخذها من مجوس 
هجر ۰ 
«ان عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ 
فقال له عبدالر هم بن عوف: اشهد لسمعت رسول الله (يغة) 
يقو ل : سنوا م بلك أهل الحتابم""' 


ووجه الدلالة من وجھس. 

الآول: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صرح بأنه لا يدري 
كيف يصنع في أمرهم ولو كانوا أهل الكتاب لعلم ذلك 

الثافى : أن عبدالر جه بر عوف روى ع رسول الله (4ة) 
قوله : «سنوا ہم سنة أهل الكتاب» فلو كانوا من أهل الكتاب لا 
قال : سنوا ہم سنة أهل الكتاب. ولقال: هم من أهل الكتاب. 


۲ روا جل والىخاري واو داود والتر مدي . 


AT 


د - وفيا كتبه رسول انته (5ة) الى أهل الروم فيا أهل الكتاب تعالوا 
ال كلمة سواء يننا وبينكم ها“ 

هھ - وما روي في تفسیر قوله تعالی : #ألم غلبت الروم )4" يدل على 
ذلك. فان المسلمي أحبوا غلبة الروم لأنهم أهل الكتاب» وأحبت 
قريش غلبة فارس لاهم ليسوا بأهل الكتاب. فخاطرهم بو بکر 
رصي الله عله والقصة ٤‏ ذلك مشهورة. 


حادير الزواج بالأجنبية الكتابية : 


ادا کان الزواج بالا جنية الكتايية مباحا - وهو ما قال به ”هور 
العلاء فيا سلف _ بانه لا خلو سن عاذير ذات أثر يتخوف الانسان 


المحذور الأول: إن الكتابية اليهودية أو التصرانية تحمل بين 
جوانبها دينا تؤس به وتتمسك بتعاليمه وترى نفسها ملزمة بالعمل 
به فتقیم حیاتها على نېجهء ویتری آولادما مس رجل مسلم على 
يديهاء والأم هي حضن الطفولة ويتأثر الطفل بامه أكثر من تأثره 
بأبیه » فیتاسی ہاء وحاکیها في سلوکها وجد من حنانہا وعطفها وبرها 
ما جعلھا رهن اشارتہا فينشاً الطفل بحس ایاني مجذ به الٰی دیں أمهء 
واذا | یعتنق هذا الدیں فان اليل اليه قد بظل قرينا له فلا يكون 
انتاء مثل هذا الطفل الى أمة الاسلام انتماء راجحاً. 


1 سور 1ل عمراك . الأبة: 1 
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والحذور الثاني : أل الصراع العاحى تال المعسكرات الدولية 
أعمال الحاسوسية آلتى تزودها بالمعلومات الممكنة عن خصومهاء وأن 
تستخدمهم في التوجيه الذي تريده. 

واذا كان هذا يصل الى شراء النفوس الضعيفة التي تبيع ديا 
ووطنہا بشس بخس وتقع تحت تأثرر مغريات الحياة أسيرة ذليلةء فان 
الاستجابة الى ذلك يكون أقوى في بلاد الاسلام لدى النساء 


واذا كانت الكتابية زوجا لشخص قيادي مؤت على أسرار 
أمته» فان تسرب هذه الأسرار أمر ميسور وله حطره الأكر على 
مصلحة الأمةء ولذا تحظر بعض الدول على فئات خاصة بالزوام 
بأجنبية حتى تتلافی الخطر الذي يكمن وراء هذا الزواج وتكون في 
مأمن منه. 


الميحذور الثالث: إن الانسان تتكون لديه عادات وتقاليد 
وأعراف يكتسبها س دينة ومجتمعه وتتسع الشقة في ذلك ہیں شخصین 
ختلفیں في الديں فللمجتمع المسلم عاداته وتقاليده وأعرافه 
وللمجتمع اليهودي أو النصراني عاداته وتقالیده وأعرافه وکثر م 
هذا وثيق الصلة بالدين. كالسفور والاختلاط والشرب والغناء 
والرقص ونظر هذا ما يكون في صور المعاوضات الالية المتعددة 
والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هذا من شأنه أن ججعل 
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هناك. فجوة بي المسلمء وزوجه الكتابيةء فكيف يتعارفان على أمر 

المحذور الرابع : إن بعض الدول الكتابية بينها وبس الااسلام 
حرب طاحنة وتقابات الظروف السياسية تجعل هذه الحرب محتملة فى 
کل وت ۽ وادا کانت امراة المسلم التي بعاسر ها ص احدی هله 
الدول الحر بية فان الوفاق بين يصبح مرتفی صعباًء ومع عدم الوفاق 
نج کل منہيا ا الانتصار لدينه» ولدولته وینہار بناء الأسرة 
ويعسد مناخحها ويتعذر استمرارها وما أمر الحرب بيننا وبي اليهود 


الزواج بأجنسة وطتاً وجتمعاً وإن كانت مسلمة 


لاحلاف بأن الزواح بامرأة مسلمة مشروع وان كانت أجنبية 
وطنا وتجتمعا ولكن أهداف الزواج النبيلة في تجانس الزوجين سن كل 
وجه : وروابط الوفاق والألفة تدعو أن بختار الزوح امرأة متجانسة معه 
في العقيدة» ليكون مشرما من مشربه وسلوكها مس سلوكه وعواطفها 
من عواطفه. فالدين معين للفضائل الانسانية وفي سلك عقيدته 
ينخرط الحم الغفر فتكون الشخصية الحماعية للأمة الكبيرة قوية 
بقوة لبتتها في الأسرة. 

وقد بين الرسول (يةٍ) ما يرغب في الزواج وأعطی للدیں 
القدح المعلى في ذلك: «تنكح لمر اة لآربع : لالا ولحسبها ولحماها 
ولدینہاء فاظفر بذات الدیں تربت يداك" 


1 - رواه الماع ال الترمذى . 
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والأصل أن يكون المسلمون في مشارق الأرض ومغارا أمة 
واحدة وان یکونوا کاسد الواحد في مشاعرهم ومقاييسهم اذا 
اشتکی عضو منه تداعی له سائر ایسد بالسهر والحمى» يقول 
تعالى: ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4“ ويقول 
#وان هذه أمتكم أمة واحدة وأا ربکم فاتقون هت والمسلم أخو 
المسلم مها اختلف جا أو لغة أو وطن 

وشهد العام في عصور الاسلام الزاهرة أمة الاسلام وقد 
انضوى نحت لوائها ثلائة أرباع الدنيا مس أقطار وقارات الأرض› 
وكان قلب اخلافة في المدينة ودمشق وبغداد پنبض عا ینبض به قلب 
کل مسلم. 

ثم دالت الأآيام دولتها واستطاع حصوم الاسلام أن ينفتوا 
سمومهم في الأمة الاسلامية. وأن يزقوا شملها ويفسدوا عليها 
حياتها. وكثر الدحل وانتشرت اذاهب والأفكار الوافدة وانتهب 
الغرب بشطريه الشيوعي والرأسمالي. أجراء عزيزة في ديار الاسلام 
واستخرب نفر من أبناء جلدتنا فقادوا بلادهم الى ما برهم من ألوان 
الحضارة العربية 

ومس الحى أن نقول: ان الاسلام وحده يكفى في تحصي الرأة 
السلمة وصيانتها م الوقوع في تلك الشباك ولكن القليل مس الأسر 
السلمة هى الى احتمت في دينها وظلت أسرا حافظة على ما يتطلبه 
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او 


التغريب العارمةء أو أثرت في المعتقدات الدخيلة أو سيطرت عليها 
الطائفة الغالية 


وى مثل هذه الحال ينبغي على الانسان تحقيقاً للتجانس في 
الحياة الزوجية أن مختار الفتاة التي يتزوجهاء حتى يأس العواقب 
الوخحيمة» وتكون العشرة بينه وہی زوجه عشرة ود وحبة وألفة 


بوأاعٹث الزواج بأحثبية : 
إن ظاهرة الزواج أجنبية تخفي وراءها بواعث أهمها: 


١‏ - الرغبة في فتاة متعلمة متحضرة: 


فقد كانت الفتاة الى عهد قريب في بعض بلادنا لا جد خالا 
للتعليم ا9 في نطای ضيق حدود» لا يتجاوز الكتاتيب الصغيرة التي 
تعلمها القراءة والكتابة» وتحفظها قدرا من القرآن الكريم أو 
المدارس الخاصة التي تضيف الى ذلك تعليمها مبادىء العلوم الشرعية 
وأوليات اللغة العربية» ولكنها تظل غفلا ع جوانب المرأة الضرورية 
المتعلقة باحص وظائفها ي شئون المنزل وتربية الأولاد ونظام الأسرة. 
وما يهي ء مناج الملائم للحياة الزوجية في مستوى حضاري مناسب» 
وجاءبت النقلة الحضارية السريعة بجا أفاء الله على تلك البلاد من 
حيرات فأتاحت للسواد الأعظم استخدام الأجهزة الحديثة في الحياة 
والمنزل» وتأثبث البيت بأنواع الأثاث المرنحة قي غرف النوم وقاعات 
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الاستقال ومداخحل البهو التي تحتاج الى تصفيف وتنسیق . ما يضفي 
عل البيت روح البهجة بألوان الحمال والزينة وأ صبح الطهي فنا 
يقدم صنوف الطعام الشهى وصارت الائدة رانا دا سی کم 
بديع » يغري الناظر اليه ببهائه وروعته ۽ جاءت هذه النقلة الحضارية 
فتطلم الشباب المنقف الى الزواج بفتاة تتق أساليب هذه الحياة 
الجديدة وتحيط خبراتها فولى وجهه شطر البلاد الأخرى يبحث ع 
صالته وختار لنفسه شریکته ۰ 


۲ - تقاليد الزواج: 

فالفتاة في مجتمعاتنا المتحجبة تلزم خدرها وترحى عليها 
سترهاء وتتواری عى الأنظار فی سن مبكرة ولا يراها أحد من أقربائها 
ولا یطلع على أحواما ما م یک محرما ها فهي حلس بیتها لا تبرحه 
وھیھات ان یعلم ہا شاب أو یشاهدها ان رغب فی خطبتهاء ولا 
يستسيع فتياننا المحاصرون الاقدام على الزواح بفتاة مجهولة الخحالةء أو 
الاكتفاء بمشاهدة أم أو أخحت ها فالوصف لا يغني ع المشاهدة 
وتشتد هذه التقاليد في بعض الأسر فتتخطى حدود الشريعة 
الاسلامية» وتورث صدود النفس ع الزواح. وتقف سدا متيعا أمام 
منافذه» فتكثر العوانس س بناتنا وأحواتنا ويہاجر شبابنا الي الخارج 
هجرة الطيور الائمة بحثا عر ربة الس والحمال وقد حيل بينه وبي 
س تحف پا نه سن بات عشیرته وقومه 

وقد تكره الفتاة على الزواج مم لا ترغب فيه ولا يؤخحذ رأا 
بشأنه 
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8 ے. اء المهور: 


ويأي غلاء المهور في بعض البلاد عبئا يثفل كاهل س يرغب في 
الزواج» فان الشباب يقضي فترة مس ربيع عمره في التعليم حى 
بحصل على درجة علميةء ثم خرح الى غمار الحياة العملية يواجه 
معضلاتما ویتحمل مسئولیاتها فیری حاجته الى مسکن يژويه وزوج 
يسكن اليهاء ولا يفي راتبه بسد حاجتهء ولا سي] حاجة الزواج 
والناس يغالون في المهورء ويبالغون في الوليمةه ويسرفون ق متولة 
النكاح» وتلك عفبة كأداء لا سبيل لاقتحامها ا بأحد خیارین : 
١‏ - أن يدخر الشاب من رزقه ما يعينه على نفقة زواجه» فتمضي 
سنوات طويلة يكاد فيها مرارة العزوبية حتى يشتعل الرأس شيا 
وهو عرب . 
۲ - أو أن يسافر الى بلد آخر يتيسر فيه الزواج ليحص نفسه دون 
عناءء ويصون عمره مس الضياع. 
وجلو له الخيار الثاني فلا يتردد في الاقدام عليه 


أن العلاج : 

علاح هذه الظاهرة يكون بالقهم السديد والتزام حدود 
الشريعة والقدوة الصالة- 
| - يكون بالفهم السديد» اذ ينبغي أن يفهم شبابنا أن فتاة اليوم غير 
فتاة الأمس» فقد فتح آمامها باب التعليم على مصراعيه كا فتح 
لفت وآثبتت فتاتنا قدرتها الفائقة على اجتياز مراحله بتجاح» 
وأصبحت الفتاة تحمل الؤهلات العلمية العالية فى شى 
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التخصصات. و قات بمسئولیتها في حقل خصصها بجدارة واي 
مضي قدماً في هذا السبيل › ولا فرق بینہا وب آتراا في البلاد 
الأحرى الا فيا تتمتع ‏ به من ععه. وما نتحلی به س کریم الشمائل 


والمحمال الحقيقى هو حال الخلى لا حال التلى ورجا تميرت 
فتاتنا بخصائص الأنوثة وجاذبيتها في القوام اللدنء والمنطق العذب. 
والصوت الندي. والعاطفة الحياشة والوجدان المرهف. والمشاعر 
الرقيقةء» فهي امرأة عروب. لطيفة العشرةء تغمر زوجها بالود 
والحنان. وقد قال (جية) : «تزوجوا الودود الولود فاي مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة»"" 
۲ - ويكون علاح هذه الظاهرة كذلك بالتزام حدود الشريعةء 
فللشريعة الاسلامية حدودها التي يجب الوقوف عندها دون افراط أو 
تفر بط . 

لقد رغب الاسلام في أن يرى الرجل اذا أراد الزواح خطوبته 
وأن یطلع منہا على ما بظهر غالبا مى غير خلوة بہاء بجا يرغبه فيهاء 
ففي حديث جابر قال: «قال رسول الله (جة): اذا حطب أحدكم 
الأ فان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل»ء قال 
فخطبت امرأة فكنت أتخباً ها حى رأيت ما يدعوني الى نكاحها" 


وى حديث الواهبة المتفى عليه «فصعد فيهاً النظر وصوبه». 


فهذه الرؤية المشروعة أدعى الى الألفة والوفاق في عشرة الحياة 
الزوجية «أنظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما» ‏ 

وللمرآة البالغة الرشيدة الحق في اختيار زروجهاء ولك المرأة 
رقيفة العاطفةء سريعة التأئثر وتخرا ظواهر الأمور. ولا تخر أحوال 
الرجالء فقد تختار لنفسها زوجا غير كفء. فيلحق أسرتها ما يلحق 
بها ص عار» وهي شديدة الحياء والحیاء س أخحص صقات آنوثتها. 
فصانها .الاسلام س التبذل تكريا اء وجعل حى تولى العقد 
ومباشرته لولیهاء «لا نکاج ل بول «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
تفسها د“ 


وليس للولى أن بجبرها بل يشترط رضاها باتفاق اذا كانت ثيباً. 
وعند حهور العلاء اذا كانت بکرا الغا ولا تنك الأيم حت تستأمر 
ولا البكر حى تستأذن. فقالوا يارسول الله وكيف إذنہا؟ قال: أن 
تسكت»"“ «الثيب أحق بنفسها س وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء 
وإذنها صمتها» وكان سكون البكر اذا منها لغلبة حيائها 

ولا يجوز للولي أن يعضل وليته اذ دعيت الى كفء وبصداق 
مثلهاء وها أن ترفع آمرها الى السلطان فيزوجهاء والأب وحده هو 


١‏ رواد أحد والنسائي والترمذي واس ماجة 
۲ أخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه. 

۳ - رواد این ماجه والدار قطن . 

۽ رواه الحماعة, ۰ 

۵ - رواه الحماعة الأ الىخاری . 
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الذي يجوز ها تزويج الصغيرة غير البالغةء اذ لا مراء في عطفه 
وحبهء وذلك يدعوه انى اختيار الأصلح شا 

وللمرأة الثيب أن ترد نكاح غير الكفء اذا زوجها وليها بغر 
رضاها رع خحنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب 
فکرهت ذلك فاتت رسول الله ری فرد نکاحهای“ 

وخیر رسول اللہ (ڈ)فتاۃ بکرا زوجھا آیوھا کرھا رعں ایں 
عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله (ت فذكرت أن أباها زوجي 
وهي کارهه فخیر ها النبي ( )0" 

وع عبدالله ہس بريدة ع أبيه قال : «جاءت فتاة الى رسول 
الله (تل) فقالت : ان آي زوجني اس أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: 
فجعل الأمر اليها فقالت: قد أجحزت ما صنع أي ولكن أردت أن 
اعلم النساء أن ليس الى الآباء من الأمر شى“ 

قال اہ القیم : ورضاھا بالزواح ہو ما ندیں ان به ولا نعتقد 
سواه» وهو الموافق لحکم رسول الله وآمره ويه وقواعد شریعته. 
ومصالح أمتهء الى أن قال: ان البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا 
يتصرف أبوها في أقل شي من ملكها الأ برضاهاء ولا ججبرها على 
اخحراح البسر منه بغر اذا؟ وكيف جوز أن رح نفسها مها بغير 
رضاها؟ ومعلوم ان اخراج ماها کله بغر رضاها أسهل عليها س 
١‏ أخرجه الحماعة الا مسلا 
۲ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطن . 


۳ - روا جد والنساني وان اجه , 


4۹ 


تزويجها يمن لا تختارهء ولكن الزواج له اتصال بالأسرة» فراعى 
الاسلام حى الأسرة فيهء وجعل للأولياء بعض الشأن وأعطاهم حى 
الرفض ان أساءت للمرأة اخحتيار زوجها. 

والمهر حق س حقوق المرأة على بعلها ولا يعي هذا أن تكون 
لمرأة سلعة يتجر وليها بهاء ويغالي في مهرهاء وليس المهر عوضاً ماليا 
بحتاً» كا فهم بعض الناس ولكنه هدية لازمة وعطاء مقرر يرمز الى 
رغبة الرجل في المرأة والتعبير عنه بالصداق يتطوي على معنى الصدق 
في حياة الزوجي. وقد سماه القرآن صدقة ونحلةء لينزع ص 
النفوس المعاوضة الالية الحافة » فلا بأس أن تطيب نفس للمرأة ع 
شى : من هذا الحق. لتؤكد أواصر الحب في الياة الزوجية» وتوثى 
الروابط القليية والأحاسيس النضفسية الكرعةء «واتوا النساء 
صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شی منه نضا فکلوه هنیئا 
مر یا که 

ولذا نص بعض الفقهاء على أن المهر شرع إبانة لشرف عقد 
الرواج» ولم يشرع بدلا كالنمن والأجرة ولو كان كذلك لوجب تقديم 
تسمیته» لکن تقديم تسميته غبر واجبة» ولیست شرطا في صحة 
اللكاح. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: طلا جتاح عليكم إن 
طلقتم النساء ما م تسوه أو تفرضوا هم فريضة ومتعوهن على 
اموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنی چ" 
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۲۳١ سورة القرة. الاية:‎ ١ 


۹ 


حيث دلت الأية على أنه لا وزر ان كان طلاق قبل الدخول في عقد لإ 
یسم فيه مهرء ولا طلاق اذا م یکن عتد صحیح . فکان هذا دلیلا 
على أن العقد لا ينعقد صحيحأ اذا م يسم مهر فيه» ولو كان شرطاً 
للصحة ما صح عقد الزواح من غر تسمية مهر 

ويؤید هذا ما روي «أن سائلا سأل عر عبدالله بر مسعود عن 
امرأة مات عنہا زوجهاء ول یکن قد فرض ها شیئ فجعل برده 
شهراء ثم قال: أقول فيها برأيي» فان يك صرابا فمن الله ورسوله 
وإن یك خطا فمس اہ أم عبده وفي رواية : فمنى ومس الشيطان . والله 
ورسوله بریئان. آری ها مھر مثلها لا وکس ولا شطط فقام رجلان 
وقالا : نشهد أن رسول الله (جثة) قضى فى امرأة يقال ها: بروع بنت 
واش بمثل قضيتك هذه فسر ابس مسعود رضي الله عنه سرورا م يسر 
قط مله بعد اسلامه لا وافق قضاؤه رسول الله رج" 


ويستحب تخفيف للمهر لقوله (ة): «أعظم النكاح بركة 
أيسره مثونة ي" 

وني عمر ہن الخطاب رضي الله عله عن الغلو لي المهر فقال : 
ولا تخلوا صداق النساء. فاا لو كانت مكرمة في الدليا أو تشوى في 
الأحرة كان اولاكم ا النبي (#يج) ما أصدق رسول الله رجنج امرأة 


{TF} 


س باته أك س اثنتى عشرة أوقية» 


1 وواه أصحاب السن . 
٢‏ وواه احمل 


. راه التهسة یر ج ت الترمدي‎ ٣ 


۹ ٥ 


وجعل الحنفية الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم. وقال: مالك 
وأحمد أقل المهر ربع ديار أو مقدار ثلاث دراهمء وقال : الشافعى : ا 
حد لآدناف وکل ما بصدق عليه اسم الال أو يكون عوضاعن مال 
يصح أن کون مهرا 

وقال رسول الله (طة) في الحديث التفى علبه: «التمس ولو 
خاغا مس حدید» نم قال : «زوحتکها تما معك من القران». 
۳ ۔ ویکول عاج شل د الظاهرة كذلك بالقدوة ال اة انه لا يکفي 
في تذليل عقبات الزواج الخطب. والمواعظ. والأحاديث» 
والقالات» والمحاضرات» a‏ بشترل سا۔۱ بالغدوه الص اة فان 
الألسنة بالنقد واذا رأوا نفرا مس أولى النبى وذوى الاه والثراء قد 
تنزلوا عن المألوف عا لا يوافق الشرع وذللوا ما في الزواج س صعاب 
تأسوا بهم وسلكوا طريقهم حتى يصير غير المألوف مألوفا وجري 
العرف با يتوخحى فيه روح الشريعة الاسلامية ومقاصدها النبيلة في 
الزواج. ويومئذ لا تدعو الحاجة الى الحديث عن الزواج بأجنبية 
و مشاه 


۹ 


1 
5 ل 
1 . -_ س ت ا س 
2 
a +‏ ا 
۳ اف ا کے زلا ای زا اا نرات می رب 
ار = اہ لای اض ر د ف 
اک روچ 
ار النپے 
اتف و .س ی 


ااب _ ماس 


